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ABSTRACT 

This research aims to infer rules of calrifying the meanings of revelation (Bayan), as presented in (Al-risala) of 
Al-Shafi’i, explaining them briefly, and presenting the most important related issues. Al-Shafi’i’s opinions about 
Bayan are not found in a specific part in Al-risala, they are spread all over the book. These opinions are related 
to three Pillars: the interpreter (Almobayyen), the target of Al Bayan (Almobayyan), and the evidence of Al 
Bayan. Some of the rules of Bayan’s evidence are related to indicating the types of accepted evidence of Bayan, 
others are related to the ways of dealing with them, including ways of texts authentication, understanding, and 
dealing with what seem to be contradictions between the texts. By following the analytical, descriptive, and 
deductive methods, the research concluded eleven rules related to the pillars mentioned above, from which I 
dealt with in this research the rules related to (Almobayyan), and understanding the evidence, which are five 
rules: “The purpose of Bayan is to understand the speaker intention’ ,Human mind is a tool for perception and 
discrimination’’, ‘’the revelation texts have to be understood based on rules Arabs understanding of discourse’’, 
‘’ If the word has only one possible meaning, then this meaning is assumed to be the speaker's intention, and if it 
has more than one possible meaning, then the apparent meaning is assumed to be his intention in the first 
place’’, and ''other meanings can be accepted only if they are possible, with existence of evidence that they are 
intended''. 
Keyboards: Usul Fiqh, Usul Al tafsir, Statement, Al-Shafi’I, the meaning. 
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  -رحمه االله-قواعد البيان في رسالة الإمام الشافعي 
                                     (قواعد "المبي ن" وقواعد "فهم الأدلة")

  الساعيه ـعبداللحمد ـم
  قطر أستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة

  الملخص

ُ َ  يعنى هذا البحث بتجريد القواعد التي تقدمها رسالة الإمام الشافعي في بيان معاني الوحي، وشرحها شرحا  موجزا  مج  ل    ً      يا  لأهم                                                                                          ً      ً  
ما يتعلق  ، ولها تعلق وارتباط بعدة أركان، فمنهاافي مختلف أبوا       ٌ منثورة   بالبيان في الرسالة        ُ المتعلقة             ُ والتقريرات   .المسائل المتعلقة ا

، ومنها ما يتعلق بأدلة البيان، والقواعد المتعلقة بالأدلة منها ما يتعلق ببيان أنواعها، ومنه ، ومنها ما يتعلق بالمبين  علق ا ما يت                                                                                                                   بالمبين 
، عينة)ها (الحكم بموجبها في الوقائع الم، وتنزيلها ودلالاا، وفهممن جهة توثيقها (التحقق من صحتها)بكيفية التعامل معها، 

، المزج بين المنهج التحليلي والوصفي والاستنباطيقد اقتضت طبيعة البحث و ، لتعارض الظاهريما قد يقع بينها من اودفع 
ُ    َ ، وص نـ ف  عد البيان في الرسالة فيما يظهر للباحث، هي أهم قواإلى تجريد إحدى عشرة قاعدة ليخلص الأركان المشار ت بحسب    

، وقواعد متعلقة بالأدلة، وقواعد متعلقة بالمبين  ، فهناك قواعد متعلقة إليها وقواعد الأدلة منها ما يتعلق ببيان أنواعها، ومنها ،                                                  بالمبين 
ذه القواعد في بحث واحد، اقتصرت في هذا      ً                 ونظرا  لصعوبة استيعاب ه، ما يتعلق بتوثيقها أو فهمها أو دفع التعارض الظاهري بينها

، وبفهم الأدلة، وهي خمس قواعد: "الغاية من البيان معرفة مراد المتكلم"، و"العقل آلة للإدراك القواعد المتعلقة بالم البحث على                                                                                         بين 
َ                                                                         ً                   والتمييز"، و"ي ـف ه م الوحي وفق لسان العرب ومعهودهم في الخطاب"، و"اللفظ إن لم يحتمل إلا معنى واحدا  تعين  حمله عليه، وإن   ْ  ُ              

َ     إلى معنى محت م ل  ل م ر ج ح"َ                    د ل عن المعنى الظاهر إلا                                 ُ  احتمل فالأصل حمله على الظاهر"، و"لا ي ع  ُ  ِ  ٍ  َ  َ         . 
 أصول الفقه، أصول التفسير، البيان، الشافعي، المعنى. الكلمات المفتاحية:
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         المقدمة

                                                                                         الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، 
       وبعد:

ِ                                                       تحرير منهج فهم الوحي، وبيـان معانيـه، وطـرقِ اسـتنباط الأحكـام منـه، مـن أهـم غايـات علـم أصـول الفقـه، وإن     فإن                                        
                                                                                        عين الإنصاف لتشهد بسعة ما قدمه علماء المسلمين، مـن الأصـوليين وغـيرهم، مـن جهـد نظـري كبـير لتحقيـق هـذه 

ــــمَة في مختلـــف عصــــور تدوي ـــذه الس الغايـــة، وقـــد طبُِــــع علـــمُ الأصــــول                   َ                ُ          ً                            نـــه، ابتــــداءً مـــن رســــالة الإمـــام الشــــافعي (ت              ُِ     
   .-      رحمه االله-   ه)    204

                                                       ً                                         وهـــذا البحـــث يتنـــاول بالـــدرس والتحليـــل ذلـــك الـــنص المتقـــدم زمانـــاً ورتبـــة (أعـــني الرســـالة)، والـــذي لا تخفـــى مكانتـــه 
    كـلام                  ً        نصـوص الـوحي، ونظـراً لطـول ال     معـاني                                                               وأهميته في تاريخ علم الأصول، ليستخرج منه ما يقدمه من قواعد لبيان 

  ،   ،                               ناول كل منهما مجموعـة مـن القواعـد                                                    على هذه القواعد، وجدت أن الأولى تقسيم البحث إلى بحثين، يت  -     ً نسبياً -
، وأن الكــلام عـــن أدلــة البيـــان  وأدلـــة البيــان، والمبـــين ، وســيأتي أن تصــنيف القواعـــد تــابع لأركـــان البيــان، وهـــي: المبــين                                                                                                   

                                                              مــن جهــة توثيقهــا، وفهمهــا، وتنزيلهــا، ودفــع التعــارض الظــاهري بينهــا،                                           يتعلــق ببيــان أنواعهــا، وكيفيــة التعامــل معهــا
                                ، أمـا بقيـة القواعـد فتـأتي في البحـث                                                                  والقواعد التي يختص بها هـذا البحـث هـي المتعلقـة بـالمبين، وبفهـم الأدلـة

   .       بإذن االله       الثاني

        البحث:       مشكلة

ــــير مــــن القضــــايا المتعلقــــة بالبيــــان،  َ                                                         حَــــوَت رســــالة الإمــــام الشــــافعي الكث ــــورة فيَ    ،           مختلــــف فصــــولها                      وهــــي تقريــــرات منث
   مـن                                                                                               والإشكالية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها هي الحاجة إلى تجريـد أهـم القواعـد المتعلقـة ببيـان معـاني الـوحي 

                                                     يفية تصنيفها، وعرض أهم المسائل المتعلقة بكـل قاعـدة، بحيـث                                                 تلك التقريرات المنثورة في عموم الرسالة، والنظر في ك
                                                             ً                                يجمــع المحتــوى النظــري المتعلــق بالبيــان في الرســالة ضــمن إطــار واحــد، علمــاً بــأن هــذا البحــث ســيختص بشــرح قواعــد 

) و(فهم الأدلة) كما سبق. المبين)                              

              أهداف البحث:

                       يهدف البحث إلى ما يلي:

      سالة.                               استنباط أهم قواعد البيان في الر  -  1

                             تقديم تصنيف مقترح لهذه القواعد. -  2

3  -  وقواعد (فهم الأدلة) شرحاً موجزاً مجَُل ( شرح قواعد (المبين  َ ُ  ً      ً                                        ا ياً لأهم المسائل المتعلقة                      ً  .   
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              أهمية البحث:

                           تكمن أهمية البحث فيما يلي:

   مــن          القواعــد     لمــا في                                     الرســالة في موضــوع بيــان النصــوص وفهمهــا،   في                    ع علــى المحتــوى النظــري           تســهيل الاطــلا -  1
                              كثرة ما يندرج فيها من المسائل.      ، مع      إيجاز

َ                  تسهيل الاستثمار العَمَلي لنظرية الشافعي -  2 َ    الجانب العَمَلي  ب        القواعد       ً       نظراً لارتباط          في البيان،                    َ      .         التطبيقي        َ 

       ٍ                                                                      ً تجليـــة شـــيءٍ ممـــا قدمـــه علمـــاء المســـلمين مـــن جهـــد نظـــري لضـــبط طـــرق التعامـــل مـــع نصـــوص الـــوحي فهمـــاً  -  3
         ً  واستنباطاً.

َ   الــنص المتنــاوَل       وتقــدم              وذلــك لمركزيــة                   العلمــي لــدى المســلمين،         في الحــراك        ومتأصــل               هــذا الجهــد قــديم         بيــان أن -  4           
   .                بالبحث (الرسالة)

             منهج البحث:

                                           لتحقيق أهداف البحث، اتبعت المناهج التالية:

                                          ويتمثل في استنباط قواعد البيان من الرسالة.                   المنهج الاستنباطي: -  1

                                         تقريرات الإمام الشافعي المتعلقة بالقواعد.                 ويتمثل في وصف أهم                المنهج الوصفي:  - 2

           ا ضـمن ثلاثـة                                                                   وقـد اعتمدتـه في تفكيـك المـادة المتعلقـة بالبيـان في الرسـالة، وإعـادة ترتيبهـ                  المنهج التحليلـي: -  3
، وأدلة البيان                  البيان، وهي: المبين      ركان               موضوعات، تمثل أ والمبين ،                     .   

                                         الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها:

                                        ً      ً                                         الدراسات حول الإمام الشافعي ورسالته قديماً وحديثاً، ومن أهم المصادر العربية التي وقفت عليها:       تكاثرت 

  :   م)    1978   ، 2 ط                          ، (مصـــر: دار الفكـــر العـــربي،                               الشـــافعي حياتـــه وعصــره آراؤه وفقهـــه           زهـــرة، محمـــد،      أبــو -  1
    بعـــض                                                                              تنـــاول فيـــه المؤلـــف عـــدة جوانـــب مـــن حيـــاة الشـــافعي وســـيرته العلميـــة، كمـــا تحـــدث عـــن عصـــره مـــن

َ     النواحي السياسية والعلمية، وفي القسم الثاني من الكتاب، عَرَض الم  َ   ،                               ؤلف جل تقريرات الشافعي الأصـولية                                                     
                                                                                     ولــيس الغــرض مــن هــذا البحــث عــرض هــذه التقريــرات، بــل الغــرض هــو اســتنباط أهــم قواعــد البيــان، وهــو 

                                                 عمل يأتي بعد الاطلاع على التقريرات الأصولية للشافعي.

                                                                  القواعــد والضــوابط الأصــولية وتطبيقاتهــا الفقهيــة عنــد الإمــام الشــافعي فــي         بــد االله،                الحجايــا، عائشــة ع -  2
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ــــه الرســــالة،  ــــة،                كتاب                 اســــتخراج القواعــــد                 غــــرض هــــذه الرســــالة     م):     2020                           (رســــالة ماجســــتير، جامعــــة مؤت
-     النسـبي-    ً                   شرحاً فيه شيء من التوسـع                    قد شرحتها الباحثة                                          والضوابط الأصولية في رسالة الإمام الشافعي، و 

                                                                                        حيث بينت أدلتهـا وآراء علمـاء الأصـول فيهـا، وبعـض تطبيقاـا الفقهيـة في الرسـالة وغيرهـا مـن مؤلفـات   ، 
َ َ      ، إلا أن بينهمــا فروقــاً، مــن ذلــك: أــا خَلَــت مــن          هــذا البحــث                     رســالة قريبــة مــن موضــوع                 الشــافعي. وهــذه ال                ً                   

             حتمـــال وعدمـــه،                              ، كقواعـــد تفســـير اللفـــظ في حـــالتي الا     البحـــث                          علـــى بعـــض المســـائل الـــتي تضـــمنها       الكـــلام 
                                                                                       والكلام عن أقوال الصحابة، وبعض أحكـام اتهـد، وكـل ذلـك ممـا ورد في رسـالة الشـافعي. كمـا أن هنـاك 

         الصــياغة،               َ العــدد، وجيــزةَ        َ محــدودةَ   -       مــا أمكــن-        القواعــد   ْ  ِ عْــلِ     ً                                َ فرقــاً في صــياغة القواعــد، فقــد حرصــت علــى جَ 
ـــه أنظـــار                                                      بحيـــث تكـــون جامعـــة لأكـــبر قـــدر ممكـــن مـــن القضـــايا المتشـــاة، وهـــذا                            أمـــر اجتهـــادي تختلـــف في

         الباحثين.

                                      ، (المملكـة العربيـة السـعودية: دار رسـالة                            مجرد مقالات الشافعي في الأصـول                      الشثري، مشاري بن سعد،  -  3
َ                                        : وهــو كتــاب قَصَــد بــه واضــعه جمــع مقــالات الشــافعي في الأصــول مــن   م)    2018  ه/    1439   ، 1 ط         البيــان،  َ           

                                                 ً   يصرح فيها الشافعي بأصل من أصـوله، إمـا أصـالة أو تبعـاً.                                       خلال نصوصه التقعيدية في مختلف كتبه، والتي 
ـــة لهـــذه الجهـــات، ثم المقـــالات المتعلقـــة  ـــه علـــى جهـــات العلـــم، بـــدءً بالمقـــالات المبين                                       ً                                             وقـــد رتـــب المؤلـــف كتاب

                                ، فهـو كتــاب جــامع لنصــوص الشــافعي في                              ع، فالقيــاس، وغـير ذلــك مــن الأبــواب                       بالكتـاب، فالســنة، فالإجمــا 
                                     ، ويقــال فيــه مــا قيــل في المصــدر الأول، فــإن                                لية، وهــو عظــيم النفــع في هــذا الجانــب                  مختلــف القضــايا الأصــو 

                                                                                            غرض هذا البحث استنباط أهم قواعد البيان في الرسالة، وهو أمر يأتي بعد النظـر في تقريـرات الشـافعي في 
                                                      مختلف قضايا الأصول، فغرض البحث مختلف عن غرض هذا الكتاب.

                                                            عند الإمـام الشـافعي دراسـة تحليليـة لــ"نظرية البيـان" وآثارهـا فـي              الفكر الأصولي                واني، شعيب محمد،  -  4
        : تنـاول   م)    2021  ه/    1442   ، 1 ط                                             ، (الرياض: شركة آفـاق المعرفـة للنشـر والتوزيـع،                  أصول الإمام الشافعي

                                                                          مصــــادر الفكــــر الأصــــولي عنــــد الشــــافعي، ومفهــــوم البيــــان عنــــده، وموضــــعه، والبيــــان بالســــنة            فيــــه الباحــــث 
                           ثار نظرية البيان، وغير ذلك.                  والإجماع والقياس، وآ

                                                                                          وهنــاك دراســات أخــرى متعلقــة بالأدلــة الشــرعية في الرســالة، وقواعــد التعــارض والترجــيح فيهــا، يــأتي الكــلام 
                                                  عنها في البحث الثاني، الذي يختص بقواعد هذين البابين.
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   ي،       الشــافع                               تجريــد أهــم قواعــد البيــان مــن رســالة                                          والإضــافة التــي يســعى هــذا البحــث لتحقيقهــا هــي: 
              دون توسـع بـذكر       يجـاز،          على جهـة الإ       كل ذلك                                                     وشرح بعضها في هذا البحث، وشرح الباقي في البحث الثاني،

                                                                                    الخــلاف الأصــولي، ودون اســتكثار في جانــب الاســتدلال للقواعــد والتمثيــل لهــا، بــل يكتفــى مــن ذلــك بالقــدر 
  في                              المحتــوى النظــري المتعلــق بالبيــان          الاطــلاع علــى              وذلــك لتقريــب                                 الأهــم، والــذي يتناســب مــع حجــم البحــث، 

                                             أي مــن المصــادر الــتي وقفــت عليهــا، مــع مــا فيهــا مــن              ً                  اســتثماره عمليــاً، وهــو مــا لم أجــده في                 الرســالة، وتســهيل
   .                          الفوائد الجمة التي انتفعت ا

                                               وأسأل االله تعالى التوفيق والبركة والهداية والسداد.

       أجمعين.                                           وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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         التمهيد

                                            التعريف بأهم المصطلحات الواردة في العنوان:             المطلب الأول: 

                 معنى (القواعد):               المسألة الأولى: 

ْ       ً فاعلــة مـن قَـعَــدَتْ قعـوداً  "                           القواعـد لغــة: جمـع قاعــدة، وهـي   َ  َ  َ          " 
1

ٍ             ، ويــراد ـا: الأصــل والأسـاس، ولهــا معـانٍ أخــرى إلا أن                                  

                                   الأقرب إلى مقصودنا هنا هو المعنى المذكور
2

.   

                                   بــذكر تعريــف للقاعــدة، وإن كــان معناهــا        اهتمــام            مــن الأصــوليين              كــن للمتقــدمين                ح الأصــوليين: فلــم ي          أمــا في اصــطلا
      ، حيــث        الشــريعة                للقواعــد هــو لصــدر                              عقــوب الباحســين، فــإن أول تعريـف    ً                                  بينـاً لهــم، وبحســب اســتقراء قــام بـه الــدكتور ي

 "              القضــايا الكليــة "           عرفهــا بأــا 
3

                      كليــة يتعــرف منهــا أحكــام         قضــية "  :         منهــا أــا       ريفــات،                             ، وأورد الأصــوليون بعــده عــدة تع

 "       جزئياا
4

.   

                  : معنى (البيان): ة      الثاني      سألة   الم

 "                               بـــأبلغ لفظ...وأصـــله الكشـــف والظهـــور             إظهـــار المقصـــود  "                  البيـــان في اللغـــة هـــو 
5

َ                        نَ الشـــيء وأبـــان: إذا اتضـــح   بـــا " و   ،

 "      وانكشف
6

.   

     فأقـل         الفـروع                  ِ              ِ  اسـم جـامع لمعـاني مجتمعـةِ الأصـول، متشـعبةِ         والبيـان  "   :                      تعـدد معـاني البيـان بقولـه                    قد أشار الشافعي إلى  و 

ٌ                      ُ  َ         مــا في تلــك المعــاني اتمعــة المتشــعبة: أــا بيــانٌ لمــن خوطـــب ــا ممــن نــزل القُــرَآن بلســانه                                       " 
7

                    ، وذكــر أن هــذه المعـــاني 
       ســتنباط  ا                         بالإضــافة إلى هــذا الــنص، يمكــن                            عنــد مــن يجهــل لســان العــرب، ، و       ُ                            متقاربــةُ الاســتواء عنــد العــربي، ومختلفــة 

    يعــني -                 أقــل البيــان عنــدها  "                             ومــن أظهرهــا فيمــا يبــدو لي قولــه:    ،       الشــافعي                                البيــان في الرســالة مــن بعــض عبــارات      مفهــوم 
                                      

 (قعد).، مادة 357، ص3، جلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  1
، 5، جمعجم مقاييس اللغة،  وابن فارس، أحمد، 364-357، ص3جالمصدر نفسه، لمزيد من التفصيل حول هذا المعنى والمعاني الأخرى ينظر:  2

  .109ص
 .34، ص1صدر الشريعة، عبيد االله، التوضيح في حل غوامض التنقيح، مع حاشيته "التلويح" للتفتازاني، ج 3
، وللمزيد من التعريفات ينظر: الباحسين، يعقوب، القواعد الفقهية 32-31، ص1المحلي، محمد بن أحمد، شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار، ج 4

حيث جمع عشرة تعريفات للمتأخرين من  31-19المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تاريخية، ص
 وليين.الأص

 ، (بين).69، ص13، جلسان العربابن منظور،  5
  ، (بين).328، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس،  6
  .111، صالرسالةالشافعي، محمد ابن إدريس،  7
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ٍ                                           كــافٍ مــن أكثــره، إنمــا يريــد الســامع فهــم قــول القائــل،    -     العــرب ٍ      فأقــل مــا يفُهِمُــه كــافٍ عنــده          ُ  ِ   ُ        " 
1
                  فــإذا كــان الغــرض مــن   

                                                           لسـامع يصـدق عليـه البيـان، فـيمكن القـول بـأن البيـان عنـد الشـافعي            ُ                                  البيان إفهامُ السامع، فأقل ما يتحقق به إفهـام ا
                             هو: ما يحصل به إفهام السامع.

                                 إخــراج الشــيء مــن حيــز الإشــكال إلى حيــز                                                          وأمــا في اصــطلاح غــيره مــن الأصــوليين فمــن أشــهر تعريفــات البيــان أنــه: 

      التجلي
2

،    ، وهو تعريف للبيـان بمعـنى التبيـين، أي باعتبـاره فعـلاً للمبـين        ً                                             ًوقـد تعـددت تعريفـات الأصـوليين للبيـان نظـرا ً                                     

                             لاختلاف الاعتبار الملحوظ لكل منهم
3

.   

) فيأتي ضمن المطلب الثاني. وأما مصطلح (المبين                                         

                تقسيم القواعد:        : طريقة   ني  ثا         المطلب ال

، والمبينٌ، وأدلة البيان                 المتعلقة بالبيان              مادة الرسالة تدور حول ثلاثة أركان: المبين              ٌ                                  ذا الأخير                   ، مع تغليب الاهتمام        :   

              هــو بــنص الــوحي،                              ، واهتمــام الرســالة وكتــب الأصــول                           ، فغايــة البيــان معرفــة مــراده    تكلم         و مــراد المــ هــ         المبين: فــ -  1
                         ، لا سيما الأحكام الفقهية.-            االله عليه وسلم    صلى -                                             فالمبين المقصود إذن هو مراد االله تعالى ومراد رسوله 

                        عنـه مـن جهـة شـروطه، وحكمـه       الكـلام                         يكشـف عـن المـراد بالأدلـة، و              اتهـد، الـذي             ويراد بـه هنـا           والمبين: -  2
  .       إن أخطأ

                يدور حول أمرين:             والكلام فيها         البيان:       وأدلة -  3

   .       أنواعها     تحديد        الأول:

   :                     يتعلق بأربع قضايا كبرى                                       وذلك من أربع جهات، لأن التعامل مع الأدلة       معها،               يفية التعامل ك         الثاني:

                                                 الأدلة، وهو مختص بأدلة السنة والإجماع وآثار الصحابة.         من ثبوت       التحقق    أي          التوثيق:  -    أ

                                 أي كيفية فهم الأدلة ومعرفة دلالاا.       الفهم:  -    ب

                                الحكم بموجب الدليل في واقعة معينة.   أي           التنزيل: -    ت

                                             التعامل مع الأدلة إن ظهر للمجتهد تعارض بينها.       أي طرق   :        التعارض     دفع -    ث

                                      
  .143المصدر نفسه، ص 1
  .100، ص2، جشرح جمع الجوامع، والمحلي، 124، ص3، جشرح مختصر المنتهى الأصوليينظر: الإيجي، عبد الرحمن،  2
   .3/124، شرح مختصر المنتهى الأصوليينظر: الإيجي،  3
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ْ                                                           والفصـل بـين هــذه الجهـات الأربـع فَصْــل نظـري، أمــا في الواقـع فهـي متداخلــة، وكـل جهـة منهــا لهـا مســائلها   َ                          
               ، والـداخل منهـا  )       التوثيـق ( و                        (الفهـم) و(دفـع التعـارض)       قواعـد     أهم               سأكتفي مـن ذلـك بـ  و                 وقواعدها الخاصة، 

               وأمــا (التنزيــل)               البحــث الثــاني،                                                                في هــذا البحــث هــو قواعــد الفهــم، أمــا التعــارض والتوثيــق فتــأتي قواعــدهما في 
                                 ضوره في الرسالة ليس بذاك الظهور.                       ً                     فالرسالة وإن تضمنت شيئاً من متعلقاته، إلا أن ح

،                               لبيــان في الرســالة وفــق هــذه الأركــان       قواعــد ا                         إذا علــم ذلــك، فــيمكن تقســيم  فهنــاك قواعــد متعلقــة بــالمبين ،                            
، والأدلة، وقواعـد الأدلـة منهـا مـا يتعلـق بـ والمبين                                            التعـارض الظـاهر بينهـا،                                       اع الأدلـة، ومنهـا يتعلـق بفهمهـا، أو دفـع    أنو                      

          إحـدى عشـرة              فيمـا يبـدو لي                              بل المـراد الوقـوف علـى أهمهـا، وهـي                                            وليس الغرض استيعاب جميع القواعد، فإا كثيرة، 
ُ   ذكرهُا   ، أ     قاعدة                            هنا بترتيبها المختار للبحث:    

ً  أولاً:          المبين:    

                                غاية البيان معرفة مراد المتكلم.                القاعدة الأولى:

            فهم الأدلة:      ً  ثانياً:

                ، فهي كما يلي:               : العقل، واللغة     ، وهما              آلتي فهم النصوص        متعلقة ب             والقواعد هنا 

                            العقل آلة للإدراك والتمييز.                  القاعدة الثانية:

                                             يفهم الوحي وفق لسان العرب ومعهودهم في الخطاب.                 القاعدة الثالثة: 

                                             حمله عليه، وإن احتمل فالأصل حمله على الظاهر.  ين  َ عَ                       ً   َ إن لم يحتمل إلا معنى واحداً ت ـَ      اللفظ                  القاعدة الرابعة: 

َ    ل لِمُرَجح.                                   َ لا يعدل عن المعنى الظاهر إلا إلى معنى محتمَ                  القاعدة الخامسة:   ُ  ِ    

      ً                                 ثالثاً: الأدلة المعتبرة في بيان الأحكام:

        العلم.                                 ليس لأحد القول في الأحكام إلا من جهة                  القاعدة السادسة: 

        تــأتي ضــمن                   ، وقواعــد التوثيــق                   يــأتي ضــمن هــذه القاعــدة  -        ع، ...إلخ                      الكتــاب، والســنة، والإجمــا -                   وبيــان الأدلــة المعتــبرة 
                      الكلام عن دليل السنة.

   :        والترجيح         التعارض    ً   رابعاً: 

                                  لا يقع تعارض حقيقي بين نصوص الوحي.                 القاعدة السابعة: 

                                         الجمع، فإن تعذر فالقول بالنسخ أو الترجيح.                         لا يحكم بالتعارض قبل محاولة                  القاعدة الثامنة: 
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                  لا ترجيح بلا مرجح.                 القاعدة التاسعة: 

                                              والكلام عن أنواع المرجحات يأتي ضمن هذه القاعدة.

         المبين:      ً  خامساً:

                                                لا يصح الاجتهاد في بيان الأحكام إلا للمتحقق بشروطه.                 القاعدة العاشرة: 

                الذي أخطأ فيه.       ِ البابِ                   عدته الاجتهادية، و          خطئ بحسب           يختلف حكم الم                      القاعدة الحادية عشرة: 

                                                                                                 فالقواعد المتناولة في هذا البحث هي القاعدة الأولى إلى الخامسة، أما البقية فتأتي في البحث الثاني بإذن االله.

   :  ول  الأ     بحث   الم

                                ى: غاية البيان فهم مراد المتكلم            القاعدة الأول

                           المطلب الأول: شرح القاعدة:

، فـــالمبين هـــو مـــراد المـــتكلم؛ إذ هـــو مـــا يكُشَـــف بالبيـــان،           متعلقـــة بـــالمب                     هـــذه أولى القواعـــد، وهـــي  ين           َ   ُ                                    الغايـــة مـــن بيـــان  ف               
ِ        الألفاظ وتفسـيرِ النصـوص                         إنمـا يريـد السـامع فهـم قـول  "                                  ، وقـد بـين الشـافعي ذلـك بوضـوح بقولـه:       صـاحبها          فهـم مـراد             

 "      القائل
1

                            لمـا بعـدها، لأن الكـلام عـن قواعـد               ٌ القاعـدة أسـاسٌ       وهـذه  ،                                       فالغاية من تفسير نصوص الوحي فهم مـراد االله   ،
َ     البيـان، ومـن شـأن قواعـد الشـيء أن تكــون موصـلةً للغايـة منـه، فـإذا كانـت غايــة البيـان فهـمَ مـرا َ    المـتكلم، فمـا يُـقَــرر    د                                        ً                                        ُ             

         الغاية.                          ون من شأنه الإيصال إلى هذه                         من قواعد البيان لابد أن يك

                                    م، خاصـــة مـــع مـــا اســـتجد في الحقـــل التـــأويلي                                                      وقـــد تبـــدو هـــذه القضـــية واضـــحة، وهـــي كـــذلك، إلا أن تأكيـــدها مهـــ

                                                ً                                        المعاصــر مــن اتجاهــات تقصــي مــراد المــتكلم عــن أن يكــون غايــةً للتفســير، وذلــك بعــد نشــوء حركــة النقــد الجديــد
2
  في   

َ                       ، حيث جعلت بعـض هـذه الاتجاهـات مـدارَ التأويـل هـو الـنص، ومـا                                         بدايات القرن العشرين، وما تلاها من تطورات                               
ٍ       يحتمله من معـانٍ، بغـض                              ، أو المتلقـي، ومـا يظهـر لـه مـن  َ لَ              التأويـل المـؤو          َ ها مـدارَ      ُ ل بعضُـ                         َ النظـر عـن مـراد المـتكلم، وجعَـ            

ٍ                                                   معانٍ، ولو ناقضت مقصود المتكلم، ونحو ذلك مما هو مفصل في محله    
3

.   

                                      
   .143صالرسالة، ، 1938محمد بن إدريس، الشافعي،  1
، تطور في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين، وأصبح النموذج السائد في قراءة نموذج من التحليل الأدبي ):New Criticism(النقد الجديد  2

عزل عن غيره. النصوص الأدبية، إلى أن ظهرت البنيوية في الستينات. يعالج النقد الجديد العمل الأدبي كشيء قائم بذاته، يمكن النظر فيه ومقاربته بم
  .Buchanan,Ian, Oxford Dictionary of Critical Theory, p352-353, (New Criticism)للمزيد ينظر: 

  .Stein, Robert, The Benefits of An Author-Oriented Approach to Hermeneutics, p451-466للمزيد من التفصيل ينظر:  3
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   :                                                             المطلب الثاني: محل الاهتمام في الرسالة نوع محدد من معاني الوحي

َ               إذا كانت غاية البيان فهمَ مراد المتكلم،    ،                             ا تم بنوع محدد مـن معـاني الـوحي                                  فإن الرسالة وعموم الكتب الأصولية إنم                       
                                                                                          وهو الأحكام الفقهية، لكن لا يلزم من ذلك عدم صلاحية استعمال هـذه القواعـد في فهـم غـير نصـوص الأحكـام، 

         والفقهـــاء        لأصـــوليين                    غايـــة مـــا في الأمـــر أن ا                                                     بـــل لا يلـــزم مـــن ذلـــك عـــدم صـــلاحيتها لفهـــم غـــير النصـــوص الشـــرعية، 
ـــه اختصاصـــها ـــا                اســـتعملوها لتلـــك ـــة محـــددة لا يلـــزم من ـــة، واســـتعمالُ وســـيلةٍ لغاي ُ      ٍ                                   الغاي ـــع مـــن اســـتعمالها أو     ، و                                      لا يمن

                                      مما يدل لذلك مـا نجـده في كتـب التفسـير وشـروح                                       ً          ً           استعمال بعضها لغاية أخرى ما دامت مناسبةً لها وموصلةً إليها، و 
                                   دد مــنهم مــن أن أصــول الفقــه مــن أدوات                    شــهورة، ومــا نــص عليــه عــ                                        الســنة مــن تفســيرات مبنيــة علــى قواعــد أصــولية م

           تفسير القرآن
1

  ا                            مـن الأدوات الـتي يحتـاج إليهـا إنمـ   ً اً     كثـير      وأن                              ل لـيس الأداة الوحيـدة للمفسـر،      الأصـو     أن             مع التنبه إلى   ، 
                ً       ومـع الالتفـات أيضـاً إلى أن                        ظـر في تفسـير الأئمـة المحققـين،                          الدربة والممارسـة وكثـرة الن                           يكتسبها من علوم أخرى، ومن

                                     ســألة تفاصــيل أخــرى، والخــوض فيهــا خــروج عــن     في الم                                              القــدر المطلــوب مــن أدوات المفســر يختلــف مــن نــص لآخــر، و 
                                                                                   ، وإنمــا أشــرت إلى هــذا القــدر حــتى لا يتــوهم أن الاســتفادة مــن قواعــد الرســالة في البيــان منحصــرة في          غــرض البحــث

                             مجال استنباط الأحكام الفقهية.

   :    ثاني  ال    حث    المب

                                            القاعدة الثانية: العقل آلة للإدراك والتمييز

        تمهيد:

                لأن الأدلـة لا تفهـم    ،                                       لا يكفـي في قواعـد البيـان تحديـد الأدلـة المعتـبرة                                          هذا شروع في القواعد المتعلقـة بفهـم الأدلـة، إذ 
    وقـد                  والمعرفـة اللغويـة،                  إلى آلتـين: العقـل،                 تـاج في فهـم الأدلـة    ُ ، ويحُ     عنهـا                ، فلابـد مـن الكـلام                       إلا بآليات ومسالك معينة

وصف الشافعي العقل والمعرفة بلسان العرب بأ                                          لـو كـان  "           عـن القـائس:            ، حيـث قـال        ا القيـاس مـ                 ما الآلـة الـتي يجـوز       
ِ                           حافظاً مقصرَ العقلِ، أو مقصراً عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قِبَلِ نقص عقله عـن الآلـة الـتي يجـوز   َِ                                        ً           ِ       َ     ً     

 "      القياس   ا 
2

        منهـا مـا   و                         ، وهي القاعدة الثانيـة،      بالعقل                                   قواعد فهم الأدلة هنا منها ما يتعلق ف                       ، وإذا كان الأمر كذلك،
   .                    من الثالثة إلى الخامسة                                   يتعلق بالمعرفة اللغوية، وهي القواعد 

  
                                      

 .215، ص4، جعلوم القرآنالإتقان في ، والسيوطي، عبد الرحمن، 18، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلينظر: ابن جزي، محمد،  1
 .500، صالرسالة،1938محمد بن إدريس، الشافعي،  2
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              شرح القاعدة:             المطلب الأول: 

ـــزُ بـــه بـــين الأشـــياء وأضـــدادها، ويفـــرقُ بـــه بـــين المختلفـــات،        العقـــل آلـــةُ إدراكٍ وهبهـــا االله لعبـــاده، يميـ                  ُ                              ُ                       ٍ            ولـــذلك اشـــترط   ُ      
                                                   ولا يكـــون لـــه أن يقـــيس حـــتى يكـــون صـــحيح العقـــل، وحـــتى يفـــرق بـــين          ، فقـــال: "  َ       صـــحةَ العقـــل                  الشـــافعي في القـــائس

 "      المشتبه
1

                                               مـن عمـل القـائس يقـوم علـى ملاحظـة أوجـه الشـبه والفـرق       ً كبيراً      ً  جانباً                               ة العقل بالقياس ظاهرة، فإن       ، وعلاق
ٌ  بـين المنصــوص عليــه وغــير المنصـوص عليــه، ومــدى قوــا وتأثيرهـا في إلحــاق الثــاني بــالأول أو عـدم إلحاقــه، وهــو عمــلٌ                                                                                           

. للعقل فيه مَدخلٌ بَـين   َ   ٌ    َ           

ٌ     وعَمَــلُ العقــل مُقَيــدٌ، فـــ   َ  ُ        ُ  َ ّ  ً           إن للعقــل حــدّاً ينتهــي إليــه " َ            كمــا أن للبصــر حــدّاً ينت ،    ً  ّ  "       هــي إليــه                
2

      أمور،       مقيــد بــ     ً عمومــاً       فعملــه    ،
   :    منها

َ                                الذي يُسْتـَعْمَل العقل لإدراكه، وإدراك مدلولاته.         الموضوع -  1  ْ  َ  ْ  ُ      

                        الموصلة إلى هذه المدلولات.          والعلامات -  2

   :    ً            أيضاً بأمور، منها                              ففي الشرعيات، يتقيد عمل العقل 

  .      الإدراك       موضوع                                التي يسعى إلى إدراك مدلولاا، فهي            نصوص الوحي -  1

  .     دلولات      تلك الم                             التي يهتدي ا العقل للوصول إلى         لعلامات ا و -  2

َ                                    وذلــك كمــا يهتــدي عقــل المصــلي بــالنجوم لتحديــد جهــة القبلــة، الــتي أمُِــرَ في نــص الــوحي بالتوجــه إليهــا في الصــلاة،   ِ  ُ                                                        
  ا                                                                                               فــنص الــوحي الآمــر بالتوجــه إلى القبلــة هــو الموضــوع الــذي يتقيــد بــه العقــل، والنجــوم هــي العلامــات الــتي يهتــدي ــ

                                          للوصول إلى مدلولات هذا الموضوع لأجل الامتثال.

                                                         ولا يزيد الكلام النظري حول العقل في الرسالة على هذا القدر.

                                          المطلب الثاني: من كلام الشافعي حول العقل:

            ا التوجــه إلى                                           قولــه عــن البعيــدين عــن المســجد الحــرام إذا أرادو         الســابقة       المعــاني                           رات الشــافعي الــتي نلاحــظ فيهــا       مــن عبــا
َ              فَدَلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحـرام علـى صـواب الاجتهـاد، ممـا فـرَض علـيهم منـه،  "                القبلة في الصلاة:                                                                 َ  َ

َ               ِ                     بالعقول التي ركَب فيهم، المميزةِ بين الأشياء، وأضدادها َ                              التي نَصَب لهم دون عـين المسـجد الحـرام الـذي           والعلامات  ،               َ    

                                      
  .499، صنفسه المصدر 1
  .207، صداب الشافعي ومناقبهآ الرازي، عبد الرحمن، تروى هذه العبارة عن الشافعي، ينظر: 2
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 "                  أمــــرهم بالتوجــــه شــــطره
1

���n�m�l�k�j�i�h�g �         وقـــــال االله:  "           ً                 ، وقــــال أيضــــاً في المســــألة عينهــــا:  �� �� �� �� �� �� ��

o��   ] ،97        الأنعـــام  [ ،  � R�Q�P�O�N�M� �� �� �� َ                   ، فَخَلَـــقَ لهـــم العلامـــات، ونصـــب ]  16  :      النحـــل  [   �����  َ َ  َ  
                                                              وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهـم، والعقـول الـتي ركبهـا فـيهم،                                         لهم المسجد الحرام، وأمرهم أن يتوجهوا إليه، 

 "                               كـــل هـــذا بيـــان، ونعمـــة منـــه جـــل ثنـــاؤه    . و                             اســـتدلوا ـــا علـــى معرفـــة العلامـــات    الـــتي 
2

            ق بيـــان شـــروط           وقـــال في ســـيا  ، 
            فــدلهم ــا علــى                                          َ                     فقــال: فكيــف الاجتهــاد؟ فقلــت: إن االله جــل ثنــاؤه مَــن علــى العبــاد بعقــول،  "                  الاجتهــاد (القيــاس): 

ْ            الفَرْق بين المختلف  "                    ً      ً هم السبيل إلى الحق نصـاً ودلالـةً       ، وهدا  َ 
3

                                 ً     هـذه النصـوص ونحوهـا، يـذكر الإمـام وظيفـةً مـن        ، ففـي
                                                                                              وظــائف العقــل، وهــي التمييــز بــين الأشــياء وأضــدادها، والتفريــق بــين المختلفــات، كمــا يشــير إلى الموضــوع والعلامــات 

                                     التي يتعلق عمل العقل ما في الشرعيات.

   :          بحث الثالث   الم

                               لسان العرب ومعهودهم في الخطاب                  : يفهم الوحي وفق       الثالثة         القاعدة

              شرح القاعدة:             المطلب الأول: 

                                            من جماع علم كتاب االله أن القرآن نزل بلسـان العـرب
4

           ومعهـودهم في    م    لسـا ل        ً موافقـاً            فهـم الـوحي            لابـد أن يكـون  ف  ، 

ِ   ِ          خاطب االله بكتابه العربَ بلسـاا، علـى مـا تَـعْـرِف مِـن معانيهـا "   قد  ف          التخاطب،  ْ  َ                  َ                    " 
5

���d�c �              االله تعـالى يقـول:   و   ،  ��

g�f�e� �� ��  l�k�j�i�h� �� �� �� ��  r�q�p�o�n�m� �� �� �� �� ��  v�u�t�s� �� �� -   192         الشـــــــــــــــــــــــــــعراء:   [   ���

�´��º�¹�¸�¶�µ«�¼ �         ، ويقول: ]   195 �� �� �� �� �� ��                                  ، فدلت هذه الآيات ونحوها علـى عربيـة ]  28       الزمر:   [   ���

ــد هــذا المعــنى بــأن نفُِــيَ عــن القــرآن كــل لســان غــير لســان العــرب، وذلــك في آيتــين:  ُالقــرآن، ثم أك                                                َ  ِ  ُ                 ُ          � �C�B�A�� �� ��

�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� ��R�Q�P� ��        النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: [   ���

�¦�§�¨�©��ª»�¬�®�¯�°�± �   ، و]   103 �� ���� �� �� �� �� �� ��    .]  44      فصلت:   [   ���

ْ                 معقـــول، لـــيس مبنيـــاً علـــى التعصـــب العِرْقـــي للعربيـــة بـــدون                                                فاشـــتراط فهـــم الـــوحي وفـــق نظـــام اللســـان العـــربي هـــو أمـــر  ِ              ً                

                                      
  .113، صالرسالة ، 1938محمد بن إدريس، الشافعي، 1
  بيتم كتابة المصدر نفسه بلد اذا كان نفس المصدر السابق  .125ص المصدر نفسه، 2
  .491المصدر نفسه، ص 3
 .127، صالمصدر نفسه  4
  .135المصدر نفسه، ص 5
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ٍ                        مسوغٍ، كما يتصور البعض اليوم    
1

            تلك اللغة.                                                              ، بل لو شاء االله أن يكون كتابه بغير العربية، لتوقف فهم مراده على 

ٍ                   َ                           وقد استند الشافعي على عربية الوحي فيما ذكََره من أنواعٍ لألفاظٍ واردة فيـه، ومـا بَـينـه مـن دلالاـا، كالعـام المحفـوظ        ٍ            َ  َ                                        
                                                                                        والمخصـــوص، ومـــا دل ســـياقه علـــى خـــلاف ظـــاهره، وتســـمية الشـــيء الواحـــد بالأسمـــاء الكثـــيرة (الـــترادف)، وتســـمية 

                                                                        (الاشــتراك)، ومــا ذكــره مــن أن البيــان قــد يكــون في مبــدأ اللفــظ أو آخــره، وأن تعريــف                           المعــاني الكثــيرة بالاســم الواحــد 
             ك قـال قبـل أن                                                                                    الشيء قد يكـون بـالمعنى دون الإيضـاح بـاللفظ، فهـذه القضـايا إنمـا تـذكر لأـا مـن لغـة العـرب، ولـذل

ِ   ِ     فإنمـــا خاطـــب االله بكتابـــه العـــربَ بلســـاا، علـــى مـــا تَـعْـــرِف مِـــن مع "                 يعـــدد هـــذه الأنـــواع:   ْ  َ                  َ                        انيهـــا، وكـــان ممـــا تعـــرف مـــن                         
ِ  ً   ُ                             ً      ً      معانيها: اتساعُ لساا، وأن فِطْرَتهَ أنْ يخاطِبَ بالشيء منـه عامـا، ظـاهِراً، يـُراد بـه العـام الظاهر....وعامـاً ظـاهراً يـراد                       َ  ِ     ْ     ََ  ْ  ِ             ُ              

...إلخ   به  العام، ويدَْخُلُه الخاص            ُ ُ  ْ  َ        " 
2

ُ     رسـولُ االله  "                            السنة ودلالاا كما هو ظاهر، فــ                        الأمر كذلك بالنسبة لألفاظ     ، و      ِعَـرَبي  ِ  َ  َ
، كمـا وصـفتُ لـك في كتـاب االله ـا يريـدُ بـه الخـاصوعام ،ـا يرُيـدُ بـه العـامار، فقدْ يقـولُ القـولَ عامسان والدالل              ُ                   ُ                      ُ    ُ       َ       ُ      ْ                   ِوسُـنَن   ِ  َ ُ   

َ     رسولِ االله قَـبْلَ هذا  َْ       ِ    " 
3

.   

   .                 تعلقة ذه القاعدة  الم            بعض المسائل   إلى                   في المطالب التالية     وأشير 

                                    العربية لا ينفي اتساع دائرة المعاني:                 : اشتراط المعرفة     ثاني  ال     طلب   الم

ٍ                                               اشــتراط المعرفــة العربيــة في بيــان الــوحي هــو نــوعُ ضــبطٍ وتقييــدٍ للفهــم، ولكنــه تقييــد لا يســع تجــاوزه، لمــا مــر مــن أــا         ٍ     ُ                                        
                                                             ، وغـــرض البيـــان معرفـــة مـــراد المـــتكلم، ولا يصـــح أن ينســـب إلى المـــتكلم مـــن                     لة للتعبـــير عـــن مـــراد االله              الوســـيلة المســـتعم
                       ً                               وهــذا التقييــد لــيس تضــييقاً لــدائرة المعــاني الــتي يمكــن فهمهــا مــن                                بينــه وبــين ألفاظــه أي صــلة معتــبرة،             المعــاني مــا لــيس 

ٍ                                                               ألفـاظ الـوحي بطريــقٍ مـن طــرق الانتقـال الســائغة مـن الـدال إلى المــدلول؛ وذلـك لســعة المعـاني الــ                     تي تسـتوعبها العربيــة،                 
ُ           ُ  َ   وإنمــا بــدأت بمــا وصــفتُ، مــن أن القُــرَآن  "               ُ               لســان العــرب وكثــرةُ وجوهــه، فقــال:                                 ُ  ومــن أوائــل مــا نبــه عليــه الشــافعي ســعةُ                  

ــم الكتــاب أحــدٌ جهِــل سَــعَة لســان العــرب، وكثــرةَ  ــمُ مِــن إيضــاح جمَُــل عِلْ َ                   َ  نــزل بلســان العــرب دون غــيره: لأنــه لا يَـعْلَ  َ    ِ    ٌ             ْ ِ   َ ُ          ِ  ُ  َ ْ  َ                                

َ            وجوهه، وجمِاعَ معانيه، و  َ  تفرقَها، ومن عَلِمه انتفَتْ عنه الشبَه التي دخلَتْ على مـن جهِـل لسـاَا         ِ        ِ           ْ  َ         َ         ْ  َ       ِ َ          َ   " 
4

      ولسـان  "      وقـال:   ، 

ُ    يحــيط بجميــع علمــه إنســان غــيرُ نــبي                         ً                ً           العــرب: أوســع الألســنة مــذهباً، وأكثرهــا ألفاظــاً، ولا نعلمــه                      " 
5

                   ، وهــذا إذا اقتصــرنا 

                                      
  وما بعدها. 73، صموقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي عرض ونقدتنظر نماذج لذلك في: عبد الرحيم، أحمد،  1
  .135، صالرسالةالشافعي،  2
  .270، صنفسه المصدر 3
  .134-133، صالرسالة 1938محمد بن إدريس، الشافعي، 4
  .129، صنفسه المصدر 5
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                                                  علــى المعــاني الــتي يعــبر عنهــا المناطقــة بالمطابقيــة والتضــمنية
1

                                               فكيــف إذا أضــفنا إليهــا المعــاني الالتزاميــة، وهــي معــان   ، 

                                            ً      ً خارجة عن المعاني المطابقية، لكنها لازمة لها لزوماً عرفياً 
2

                           الأصوليون بـالمنطوق غـير الصـريح                        ، ويدخل فيها ما يسميه
                 عقائديـة الـتي تفهـم                       ، وكثـير مـن التقريـرات ال       والمخالف                         ، والمفهوم بنوعيه الموافق-                            اء، والإشارة، والإيماء والتنبيه     الاقتض-

     ً                                                                                        لزومـــاً مـــن النصـــوص، وكثـــير مـــن الاســـتنباطات الفقهيـــة، والنكـــت البلاغيـــة ونحوهـــا، فالمقصـــود أن المســـالك الســـائغة 
                                                                                        ً        للانتقال مـن الـدال إلى المـدلول متعـددة وواسـعة، فاشـتراط فهـم نصـوص الـوحي وفـق لغـة العـرب لـيس تضـييقاً لـدائرة 

ٍ  المعاني، إلا عند من يروم تقرير معانٍ                      لفاظ أي صلة معتبرة.                ليس بينها وبين الأ                               

   :                                                            تفاوت الناس في إدراك المعاني بحسب تفاوتهم في المعرفة اللغوية  :   لث    الثا     طلب   الم

                          ِ              ِ                                     والبيـــان اســـم جـــامع لمعـــاني مجتمعـــةِ الأصـــول، متشـــعبةِ الفـــروع: فأقـــل مـــا في تلـــك المعـــاني اتمعـــة  "              يقـــول الشـــافعي: 
ٌ                      ُ  َ           المتشــعبة: أــا بيــانٌ لمــن خوطــب ــا ممــن نــزل القُــرَآن بلســانه،  َ  ، وإن كــان بعضــها أشــد تأكيــدَ                     متقاربــة الاســتواء عنــده                                         

ٍ          بيانٍ من بعض،   "     ٌ                       ومختلفةٌ عند مـن يجهـل لسـان العـرب   
3

                                           معـاني البيـان متقاربـة عنـد العـارف باللسـان دون           ، فقـد جعـل 
                                    ً                                                       ً الجاهــل بــه، فإنــه يجــدها مختلفــة، وقــال أيضــاً بعــد أن ذكــر تصــرف كــلام العــرب علــى وجــوه، حيــث يــأتي اللفــظ عامــاً 

َ                              وكانت هذه الوجوه التي وصفْتُ اجتماعَها في معرفة أهـل العلـم منهـا بـه  "                  ً           ه العموم، أو مراداً به الخصوص:      ً  مراداً ب        ُ  ْ                       -  
ْ  ِ ً               : مَعْرفِةً واضحة عندها، -                    ختلفت أسباب معرفتها      وإن ا ِ               ومستَنكَراً عند غيرها، ممن جَهِـل هـذا مـن لسـاا  َ   َ               ً   َ      سـاا      ، وبل    َ 

ُ              ُ نزل الكتابُ، وجاءت السنةُ           " 
4

َ                         ، فالجهل باللغة سبب لطروء اللبس، وأنْ يُـفْهَمَ من الكلام ما لا يدل عليه.  َ  ْ  ُ   ْ                                     

 ولـــذلك قــــرر الشــــافعي أن                     "  العــــرب مـــا بلغــــه جهــــده....وما ازداد مــــن العلــــم                              علــــى كــــل مســـلم أن يــــتعلم مــــن لســــان                                         

                                      
عنى، كدلالة وهي المعاني المدلول عليها بدلالتي المطابقة والتضمن، ودلالة المطابقة هي: (دلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك الم 1

ل للفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق)، ودلالة التضمن هي: (دلالة اللفظ على معناه بواسطة أنه موضوع لمعنى داخل فيه ذلك المعنى المدلو 
ٍ            شروح الشمسية مجموعة حواش  وتعليقات، الإنسان على الحيوان أو الناطق). ينظر هذان التعريفين في: الرازي، محمود وآخرون،  ، 1ج                       

  .178ص
المعنى الذي وضع له  بحيث يمتنع انفكاك تصور اللازم عن تصوريشترط المناطقة للمدلول الالتزامي أن يكون بينه وبين ما وضع له اللفظ لزوم عقلي،  2

ومن المدلولات الالتزامية التي              ً    ً  أن يكون لازما  عرفا .، وهو ما يعرف باللزوم البين، وكثير من الأصوليين والبيانيين لا يشترطون ذلك، بل يكفي اللفظ
، والكرماني، 454-450، ص1، جشرح مختصر المنتهى الأصوليَ ََ                                                            بح  ث ها الأصوليون: المنطوق غير الصريح، والمفهوم بنوعيه. ينظر: الإيجي، 

، 1جتشنيف المسامع بجمع الجوامع، ، والزركشي، محمد، 436- 435، ص1، جالنقود والردود جامع شروح المختصر الأصوليمحمد، 
ٍ            شروح الشمسية مجموعة حواش  وتعليقات، ، والرازي، 5-4، ص3، جلتلخيص المفتاح بغية الإيضاح، والصعيدي، عبد المتعال، 292ص                        
  .185-182، ص1ج

  .111، صالرسالة1938محمد بن إدريس ،الشافعي،  3
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َ َ       ُ          ْ باللسان، الذي جعله االله لسانَ مَنْ خَتَم به نبُوته، وأن ـْ   ْ  َ  َ َ                      ً   زَلَ به آخر كتبه: كان خيراً له                           َ" 
1

.   

ــ                           لا ينبغــي أن يغيــب عــن الأذهــان مــ            هــم النصــوص، فــ            آلــة مهمــة في ف  ة              المعرفــة اللغويــ            إذا تقــرر أن   و  ا في اللغــة مــن الس                  َة  َ م  
  ،                         التعامــل مــع الألفــاظ المحتملــة                   فلابــد مــن معرفــة طريـق            ثــر مــن معـنى،                            أكثــر الألفــاظ العربيـة تحتمــل أك  ن              الاحتماليـة، فــإ

                           وهو موضوع المبحثين التاليين.

     :    رابع  ال      مبحث  ال

                        إن احتمــل فالأصــل حملــه علــى                ن حملــه عليــه، و   ي  َ عَــ                                 ً   َ : اللفــظ إن لــم يحتمــل إلا معنــى واحــداً ت ـَ               القاعــدة الرابعــة
        الظاهر

          القاعدة:     شرح             المطلب الأول: 

                                                                 تشير القاعدة إلى أن اللفظ من جهة الاحتمال في معناه وعدمه له حالتان:

                            الحالة الأولى: عدم الاحتمال:

         وربمــا وصـــف                                  وهــو مـــدلول الشــق الأول مــن القاعـــدة،                              ً                   أي أن لا يحتمــل اللفــظ إلا معـــنى واحــداً، فيتعــين حملـــه عليــه، 

                                                   الشــافعي هــذا النــوع بأنــه مســتغنى فيــه بالتنزيــل عــن التفســير
2

                                            ويســميه الأصــوليون "الــنص"، وهــو ونــادر، يقــول عنــه   ، 

�   � B�A    ُ                        يعز وجودُه، إلا أن يكون نحو قوله:  "                     القاضي أبو يعلى بأنه  �E�D�C�B�A �   ، و ��� �� �� �� ��� " 
3

.   

                          الحالة الثانية: الاحتمال:

َ     ٌ         قــَل كــلامٌ إلا وهــو   و  "                   ولــذا يقــول الشــافعي:    ،                 هــو حــال أكثــر الكــلام       معــنى، و           ً         اللفــظ محــتملاً لأكثــر مــن            أي أن يكــون 

ِ  ٌ محتمِلٌ    " 
4

َ   ومن المعلوم أن كثيراً من الألفاظ المحتملة وإن تعددت احتمالاا، إلا أن من معانيها ما هـو ظـاهر، يفُهَـم    ،   ُ                                                                   ً                  
      مــدلول                خـلاف ذلـك، وهـذا               يـدل دليـل علــى     ، حـتى                            فسـير الــوحي حمـل اللفـظ علـى ظــاهره          ً            منهـا ابتـداءً، فالأصـل في ت
                 و إجمـاع، بأنـه علـى                                              والقرآن على ظاهره، حـتى تـأتي دلالـة منـه، أو سـنة، أ "              يقول الشافعي:                        الشق الثاني من القاعدة، 

 "             باطن دون ظاهر
5

 "                         ل بغـير ظـاهر الآيـة إلا بخـبر لازم            لا يجـوز أن يقـا "       ويقـول:   ، 
6

                      ظـاهر القـرآن أولى إذا لم  "         ، ويقـول: 
                                      

  .133-132، المصدر نفسه 1
ً            انظر مثلا : الشافعي،  2   .105، صالرسالة       
 .138، ص1، جالعدة في أصول الفقهأبو يعلى، محمد،  3
 .106، ص4، جالأمالشافعي، محمد بن إدريس،  4
  .580، صالرسالةالشافعي،  5
 .230، ص7، جالأمالشافعي،  6



                   254                      (قواعد "المبي ن" وقواعد "فهم الأدلة"): رحمه االله-قواعد البيان في رسالة الإمام الشافعي 

 "        دون ظاهر                      يكن دلالة على أنه باطن 
1

               ً      ً كـل كـلام كـان عامـاً ظـاهراً  "                 نة، وفي هـذا يقـول:                         ، والأمر كذلك بالنسبة للس
ٌ                  في سـنة رســول االله فهــو علــى ظهـوره وعمومــه حــتى يعلــم حـديثٌ ثابــت عــن رســول االله          يــدل علــى   -           بـأبي هــو وأمــي-                                              

ُ               ة في الظــاهر بعــضُ الجملــة دون بعــض                     أنــه أريــد بالجملــة العامــ              " 
2

ــ                 دليل، وهــو موضــوع                            ، فمخالفــة الظــاهر إنمــا تكــون ل
                  القاعدة التالية.

ُ      َ           ليس حملاً بلا دليل، بل كون المعنى هو الظاهر هو نفسه دليل يُـرَجحُ إرادةَ المتكلم له   ه         على ظاهر        اللفظ     وحمل   َ  ُ                                               ً      .   

                                                 المطلب الثاني: تساوي احتمالات المعنى أو تقاربها:

َ   ً                 احتمـالات المعـنى أو تتقـارب في نظـر اتهـد أحيانـاً، إمـا لكـون المعـنى الظـاهر معارَضـاً بـدليل يسـاويه أو           قد تتساوى                             ً                                        
ٍ                        يقاربــه في القـــوة دون أن يـــترجح عليـــه، أو لكـــون اللفـــظ في أصـــل وضـــعه يحتمـــل عـــدة معـــانٍ متســـاوية أو متقاربـــة ولا                                                                        

                                   ين الاحتمــال المــراد، ولا يصــار إلى شــيء مــن                               فالواجــب هنــا طلــب الدلالــة علــى تعيــ                        يمكــن حمــل اللفــظ علــى جميعهــا، 
                                                             فلمـا احتملـت الآيتـان مــا وصـفنا كـان علـى أهـل العلـم طلـب الدلالـة مــن   "                                 الاحتمـالات إلا بـدليل، يقـول الشـافعي: 

                                                                                             كتاب االله، فما لم يجدوه نصا في كتاب االله طلبوه في سنة رسول االله، فإن وجـدوه فمـا قبلـوا عـن رسـول االله فعـن االله 

 "             افـــترض مـــن طاعتـــه         قبلـــوه بمـــا 
3

ُ  َِ               ٌ       وإن كـــان للقـــرآن وجهـــان، أو كانـــت ســـنةٌ رُوِيــَـت مختلفـــة، أو ســـنةٌ يحتمـــل  "         ، ويقـــول:    ٌ                                
                                                                                            ظاهرها وجهين، لم يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة من كتاب أو سنة أو إجمـاع أو قيـاس علـى أن الوجـه الـذي 

 "                                                              عمل به هو الوجه الذي يلزمه، والذي هو أولى به من الوجه الذي تركه
4

.  

                                                      فالمتحصل هنا أن الاحتمالات إن تعددت فلا تخلو من حالتين:

                                                           فــلا يصــار إلى شــيء منهــا إلا بــدليل يرجحــه علــى غــيره، وافــق الظــاهر أو                                    الأولــى: أن تكــون متســاوية أو متقاربــة: 
        خالفه.

َ                                      لكون المعنى الظاهر غير معارَض بما هو أقوى منه، فالأصل هنا الحمل على                         الثاني: أن لا تكون كذلك:           الظاهر.                       
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   255   مـحمد عبداللـه الساعي

   :    خامس  ال     بحث م  ال

َ   لِمُرَجح   ٍ لٍ                    َ هر إلا إلى معنى محتمَ                        : لا يعدل عن المعنى الظا               القاعدة الخامسة  ُ  ِ  

              شرح القاعدة:             المطلب الأول: 

                 ظاهره إلا بشرطين:           باللفظ عن   ل َ دَ  ْ عْ     ُ لا ي ـُ                    في تفسير ألفاظ الوحي، 

ً            محــتملاً، ولــذا قــال     معــنى                     أن يكــون المعــدول إليــه        الأول:    ولا  "  : -              وهــو خــلاف الظــاهر-       العــام     تخصــيص    عــن         الشــافعي    
َ                                                    يُـقَال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد ا ذلـك الخـاص،                                        فأمـا مـا لـم تكـن محتملـة لـه فـلا يقـال فيهـا  ُ 

 "                 بما لم تحتمل الآية
1

         مـن أثـر في         عرفتهـا                            ، لـئلا نتجاوزهـا مـن جهـة، ولمـا لم                                    ، وبذلك تتبين أهميـة معرفـة المعـاني المحتملـة
                                                  تحديد مراد المتكلم وتعميق الفهم لكلامه من جهة أخرى.

                     أـا: الكتـاب، والسـنة،               في البحـث الثـاني         ، وسـيأتي                من الأدلة المعتبرة      ٌ دليلٌ               ِ ه على الظاهرِ  ِ حِ         على ترج       يدل     ْ أنْ          الثاني:
ِ     . ففهـم الـنص لـيس متوقفـاً علـى حصـرِ الاح-      بشرطها-                                والإجماع، والقياس، وأقوال الصحابة         ً                       تمـالات ثم القـول بـأي                  

ُ               ً                ، وثبـوتُ كـون المعـنى محـتملاً لا يلـزم منـه صـحة -    ً       ً قطعـاً أو ظنـاً -      منهـا                                       منها فحسب، بل المطلوب تعيين مراد المـتكلم       
َ                                               حمــل اللفــظ عليــه مطلقــاً، بــل يحمــل اللفــظ علــى مــا يعُلــم أو يظُــَن أنــه مــراد المــتكلم، ولا يكــون ذلــك إلا بأدلــة زائــدة   ُ        ُ                       ً                  

          للاحتمال.                    ِ  على مجرد الدليل المثبِت

                        لإضـافة إلى مـا نقلتـه عنـه في                          ، تدل على هـذين الشـرطين، با           المطلب التالي  في                                    والأقوال التي سيأتي نقلها عن الشافعي
   .             قاعدة السابقة  ال

                                  أمثلة للألفاظ المصروفة عن ظاهرها:               المطلب الثاني: 

ِ  الشـافعي عـن هـذه الأنـواع قصـدَ تحريـرِ                                                                       ورد في الرسالة من أنواع الألفاظ: الأمر، والنهي، والعام، والخاص، ولم يتكلم      َ                         
ِ                                                                                      معانيها، وتعدادِ ألفاظها، كما فعل الأصوليون بعد ذلك، بل ذكرها في سياقات محددة، أراد ا بيان أربعة أشياء:                 

                                                                                  أن هذه الأنواع مما ورد به لسان العرب، فلا غرابة في ورودها في نص الوحي الذي جاء بلسام. -  1

                       تفهم كما يفهمها العرب.                       أن هذه الألفاظ ينبغي أن  -  2

                                                                                    أن المعـــاني المحتملـــة لهـــذه الألفـــاظ وإن تعـــددت إلا أن منهـــا معـــاني ظـــاهرة، وهـــي الـــتي يتعـــين الحمـــل عليهـــا  -  3
      ً  ابتداءً.

                                         أن اللفظ قد يصرف عن معناه الظاهر لدليل. -  4
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                   256                      (قواعد "المبي ن" وقواعد "فهم الأدلة"): رحمه االله-قواعد البيان في رسالة الإمام الشافعي 

  :                                               أمثلة للألفاظ المصروفة عن ظاهرها مما ورد في الرسالة    هنا   و 

        الخصوص:        مراد به   ال         مخصوص أو   ال      العام  - 1

ِ          العــام ظــاهر في العمــوم، لكنــه محتمِــل للخصــوص، ُ   ِ      وفي هــذا الــدليلُ علــى مــا وصــفتُ، مِــن أن  "                   ولــذا يقــول الشــافعي:                                            ُ             

َ               القُرَآن عَـرَبي، يكـون منـه ظـا  َ  "ِ  ُ                        هِرهُ عامـا، وهـو يـراد بـه الخـاص  ُ  َ   
1

َ                   العـام وإرادة الخـاص محتمَـل في اللغـة، إلا أنـه      إطلاق    ، فـ                     
ـــــــرَ بـــــــه       الجهـــــــاد              مثـــــــال ذلـــــــك: أن                         فـــــــلا يصـــــــار إليـــــــه إلا بـــــــدليل،   ،           مخـــــــالف للظـــــــاهر َ     أمُِ  ِ ���² �             في قولـــــــه تعـــــــالى: ُ 

¸�¶�µ�´�³� �� �� ��          المكلفـــين،                    فـــرض الجهـــاد علـــى عمـــوم          ، وظـــاهره]  36        التوبـــة:   [   ���
                                                                           ً فاحتملــت الآيــات أن يكــون الجهــاد كلــه والنفــير خاصــة منــه: علــى كــل مطيــق لــه، لا يســع أحــداً  "           ل الشــافعي:     يقــو 

َ          كانـــت الصـــلوات والحـــج والزكاة....واحتملـــت أن يكـــون معـــنى فرضـــها غـــيرَ معـــنى فـــرض                       مـــنهم التخلـــف عنـــه، كمـــا                                                           

 "                                      فأما الظاهر فـي الآيـات فـالفرض علـى العامـة                                                    الصلوات، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية...
2   ،  

�Ü�Û�Ú�Ù �           قولــه تعــالى:      ومنــه   ،            ثم ذكــر المخصــص �� ��                               ، إذ لــو كــان الجهــاد فــرض عــين لكــان ]  10        الحديــد:[   ���

 "            لى ــم مــن الحســنى   أو   -  االله   ُ فُ  ْ عْــ       َ إن لم ي ـَ-                  كانــت العقوبــة بــالإثم  "                             ون عنــه آثمــين، ولــو كــانوا كــذلك لـــ      المتخلفــ
3

        ، وقولــه 
��º�¹«�¼�½ �      تعـــــالى:  �� �� ��                           خبر أن النفـــــير علـــــى بعضـــــهم دون   فـــــأ "  ، ]   122         مـــــن الآيـــــة         التوبـــــة:[   ���

 "   بعـــض
4

          ً       أصـــحابه جماعـــةً وخلـــف              َ           غـــزا رســـول االله وغَـــزى معـــه مـــن  "      ، حيـــث -                صـــلى االله عليـــه وســـلم-    لنـــبي      فعـــل ا    ، و 

 "                            ف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك           أخرى، حتى تخل
5

ِ                                    ، فصُرِف العام عن ظاهره إلى معنى محتمل لدليل.  ُ      

     وهــو    ،                                 الشــرط الأول للحمــل علــى غــير الظــاهر            فيــه إشــارة إلى   "                          فاحتملــت الآيات...واحتملــت... "  :        الشــافعي      وقــول
   .       ً عنى محتملاً       كون الم

             غير التحريم:                   النهي المحمول على - 2

ُ             ومــا ــى عنــه رســولُ االله فهــو علــى  "  :        الشــافعي      يقــول                                                    المعــنى الظــاهر للنهــي التحــريم، ولا يحمــل علــى غــيره إلا بــدليل،               

َ    ٌ      التحْريمِِ، حتى تأَْتيَِ دلالةٌ عنه  ِ  َْ       ِ  ِ  ْ رَ التحْـريم    ْ   على أنه أراد به غَيـْ      َ  ْ َ                 " 
6

   َ                                           ، ومَثـل لـه باشـتمال الصـماء، وأن يحتـبي الرجـل في ثـوب 
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   257   مـحمد عبداللـه الساعي

                                            إلى السماء، ويه الغلام أن يأكل من أعلى الصحفة            ً      واحد مفضياً بفرجه
1

.   

  :                           اللفظ الذي يبين سياقه معناه - 3

          ً                                ُ                                             الإمــام نوعـــاً مــن الألفــاظ بــــ(الصنف الــذي يبــين ســـياقهُ معنــاه)، وهــو نـــوع لــه معــنى معهـــود، لكــن اقــترن بمـــا      وصــف
ــــه تعــــالى:  ــــه بلفــــظ (القريــــة) في قول ــــى المعهــــود، ومثــــل ل ــــولا القرينــــة لحمــــل عل ــــه علــــى معــــنى خــــاص، ول                                                                                        يقتضــــي حمل

� �«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬� �� �� �� �� �� ���� �� ���� �� ��                ، فـالمعنى المعهـود ]   163       لأعراف:  ا  [ ���
                                ً                                                                   للقرية هو منازلها، وكان يمكن ابتداءً حمل اللفظ عليه، لأن السؤال عن القرية ليس فيه ما يقتضي صـرف اللفـظ عـن 

�£�¤�¥�¦ �                   ظاهره، لكن لما قال:  �� ��           لأن القريـة  "                              لـك علـى أن المـراد بالقريـة أهلهـا                    إلى آخر الآية، دلنا ذ   ���
ً            لا تكـون عادِيـَةً، ولا فاسـقة   َ ِ َ             الـذين بَلاَهـم بمـا كــانوا                                                             بالعـدوان في السـبت ولا غـيره، وأنـه إنمــا أراد بالعـدوان أهـل القريـة           َ      

 "      يفســقون
2

ِ َ                                                                     ، أي أن القريــة نُسِــبَت إليهــا في الآيــة أوصــاف ليســت مــن أوصــاف القريــة المعهــودة، فــدلنا ذلــك علــى أن   ُ               
                                                                   المراد معنى آخر، والذي تناسبه هذه الأوصاف من ملابسات القرية هم أهلها.

                 باطنه دون ظاهره:                    اللفظ الذي يدل على - 4

   َ                               ، ومَثـل لـه بلفظـي (القريـة) و (العـير)                                ذي يدل لفظه على باطنـه دون ظـاهره       لصنف ال  باَ                         عَقب الشافعي النوع السابق 
���i�h�g�f�e�d�c�b�a �                                          في قوله تعالى، وهو يحكي قول إخـوة يوسـف لأبـيهم:  �� �� �� �� �� �� �� ��  �j��

v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� ـــــا]  82-  81      يوســـــف:   [   ��� ـــــة والعـــــير هنـــــا     ، ف                        لمراد بالقري

ِ          والعير لا يُـنْبِئَانِ عن صدقهم           لأن القرية "      أهلها   َ ِ ْ ُ          " 
3

.   

َ                    لفظ القرية في الأول يحتمل ابتـداءً الحمـلَ علـى معنـاه المعهـود،      أن           فيما يظهر                           الفرق بين هذا النوع وسابقه   و       ً                            
      ، أمــا              لقرينــة اللاحقــة        ارف هــو ا                                                                   إذ لــيس في الســؤال عــن منــازل القريــة مــا يقتضــي صــرف اللفــظ عــن ظــاهره، بــل الصــ

       العير.                                    اع طلب توجيه السؤال إلى القرية، وكذا              ُ          ً                           النوع الثاني فيُعلم ابتداءً أن المراد أهل القرية، لامتن

  

  

                                      
  .376، صالمصدر نفسهينظر:  1
  .144، صالرسالة ،1938،محمد بن إدريسالشافعي، 2
  .145، صنفسه المصدر 3
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                             بالنسبة للعـالم باللسـان، فقـال:                                                                    ومع تفريقه بين النوعين، إلا أن الشافعي جعلهما في مرتبة واحدة في البيان
                                                                  لهــا، لا تختلــف عنــد أهــل العلــم باللســان، أــم إنمــا يخــاطبون أبــاهم بمســألة أهــل                             فهــذه الآيــة في مثــل معــنى الآيــات قب "

ِ          والعير لا يُـنْبِئَانِ عن صدقهم                             القرية وأهل العير، لأن القرية  َ ِ ْ ُ          " 
1

.   

     يكـون                                عـدل إلى غـيره إلا بـدليل، وبشـرط أن                                                           فهذه الأمثلة وغيرها دالة على أن الأصل حمـل اللفـظ علـى ظـاهره، ولا ي
   .                    ً المعدول إليه معنى محتملاً 

   

                                      
  .145، صنفسه المصدر 1
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  مةـخاتـال

               أبرز النتائج:
ُ َ   م الشـافعي، ويمكـن أن يجُـَرد             في رسـالة الإمـا           ً كثـر ظهـوراً                    البيان هـو الموضـوع الأ -  1                           منهـا عـدد مـن قواعـد البيـان،                    

َ             وأهمها فيما يبدو لي: إحدى عشرة قاعدة، ذكُِرَت في التمهيد.  ِ  ُ                                       

، وأدلــة البيــان،                       ً       تصــنيف هــذه القواعــد تبعــاً لأركــان    كــن  يم -  2 والمبــين ، البيــان الــتي تــدور حولهــا مــادة الرســالة، وهــي: المبــين                                                                   
   هـــم                                                                                                  وقواعـــد الأدلـــة منهـــا مـــا يتعلـــق بتحديـــد أنواعهـــا، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بكيفيـــة التعامـــل معهـــا مـــن جهـــة التوثيـــق والف

) و(فهم الأدلة)، وهي                     والتنزيل ودفع التعارض وقد اختص هذا البحث بقواعد (المبين ،                                                      خمس قواعد        .  

                                                                                        غايـــة البيـــان معرفـــة مـــراد المـــتكلم، والرســـالة وكتـــب الأصـــول إنمـــا ـــتم بمعرفـــة نـــوع مـــن معـــاني الـــوحي، وهـــو  -  3
                                                                   ، ولا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى قواعد الأصول في تفسير غير نصوص الأحكام.       الفقهية        الأحكام

                                        بالعقل، ومنها ما يتعلق بالمعرفة اللغوية.              منها ما يتعلق       الأدلة     فهم                              آلتان: العقل، واللغة، فقواعد        للفهم -  4

                                                                                           العقــل آلــة وهبهــا االله لعبــاده لــلإدراك والتمييــز، فيميــز بــه بــين الأشــياء وأضــدادها، ويفــرق بــين المختلفــات،  -  5
                    َ                       ولذا جعل الشافعي صحةَ العقل من شروط القائس.

             ــا للوصــول إلى                    العلامــات الــتي يهتــدي              نصــوص الــوحي، و             أمور، منهــا:                             يتقيــد عمــل العقــل في الشــرعيات بــ -  6
              مدلولات الوحي.

                                                                                 يفهـم الــوحي وفــق لســان العـرب ومعهــودهم في الخطــاب، وذلــك لأن الـوحي جــاء بلســام، ولــيس في هــذا  -  7
ٍ                الاستدلال بالنصوص عليها، إلا عند من يروم تقريرَ معـانٍ لـيس بينهـا وبـين     يصح                        تضييق لدائرة المعاني التي       َ                                           
                     الألفاظ أي صلة معتبرة.

             ً                                                   إلا معنى واحداً تعين حمله عليه، وإن احتمل فالأصل حمله على المعنى الظاهر.                 اللفظ إن لم يحتمل -  8

                                                                                 احتمـــالات المعـــنى قـــد تتســـاوى أو تتقـــارب في نظـــر اتهـــد، وحينئـــذ لا يصـــار إلى شـــيء منهـــا إلا بـــدليل  -  9
               يرجحه على غيره.

ـــوحي،  -  10 ـــدل     للفـــظ                        لا ينتقـــل مـــن المعـــنى الظـــاهر                     في تفســـير ألفـــاظ ال َ      إلا إلى معـــنى محتمَـــل ل           يرجحـــه علـــى     يل            
ً                          ملاً، أو كان ولم يدل دليل على               ، فإن لم يكن محت      الظاهر                                     ترجيحه على الظاهر فلا يصح الحمل عليه. 

   :        التوصيات

َ                     فالأَولى أن تكون في اية ال                                         الثاني، لتكون صادرة عن البحث بجملته.     بحث  

                                                 وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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